
هــل يســتعد جيــش الاحتلال لحملــة إبــادة
في غزة؟

, كتوبر كتبه طارق حجاج |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

فيما يلي سلسلة من البرقيات الصوتية التي أرسلها مراسل موندويس في غزة طارق حجاج يصف
فيها الوضع الجاري في قطاع غزة.

ـــا قـــالت فيـــه إن الإمـــدادات الطبيـــة في جميـــع يـــوم أمـــس، أصـــدرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة بيانً
مستشفيات غزة بدأت تنفد. وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة في غزة، بيانًا صحفيًا حذر فيه من أن الخدمات الصحية دخلت “مرحلة حرجة”، وأن
الإمــدادات والأدوات الطبيــة والوقــود علــى وشــك النفــاد. وأضــاف أن المســتشفيات تعمــل بكامــل

طاقتها، والمصابون يضطرون حاليا إلى الاستلقاء على الأرض.

إن الوضــع في مســتشفى الشفــاء، المســتشفى المركــزي في غــزة، دمــوي حيــث تضطــر النســاء والأطفــال
وكبار السن، وحتى الشباب، إلى الاستلقاء على الأرض.

تنتشر شائعات في صفوف الفلسطينيين بأن مدينة الشيخ زويد المصرية
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ومناطق أخرى في سيناء قد استعدت مسبقًا لاستقبال اللاجئين

ذكرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أنه خلال الساعات القليلة المقبلة ستتوقف المحطة عن
العمل بشكل كامل بسبب نقص الوقود. وقد انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل في كل مكان في

ية، التي بدأ ينفد وقودها أيضًا. غزة، ما عدا الأماكن التي تضم مولدات تجار

وجه جيش الاحتلال رسائل تهديد لسكان الأبراج السكنية أمرهم فيها بإخلاء منازلهم في مجمعي
الندى والعودة شمال قطاع غزة، اللذان يضمان نحو خمسين برجًا سكنيا، ويسكنهما الآلاف.

ــا مــن القصــف، كــارثيّ. إن الوضــع الإنســاني في المنــازل وفي مــدارس الأونــروا، حيــث لجــأ الكثــيرون هربً
وتشهد المنازل اكتظاظا كبيرًا بسبب نزوح العائلات داخليا إلى منازل أقاربهم في مناطق يعتقدون أنها
أبعد عن خط النار، ولكن لا يوجد مكان في غزة خا خط النار. وقد أدى الازدحام في المنازل والمدارس

إلى ظروف غير إنسانية، بما في ذلك الانتظار لمدة ساعة في الطوابير لاستخدام الحمامات.

كتوبر  دموية؛ إذ يبدو أن الصواريخ التي يستخدمها الاحتلال جديدة، وكانت ليلة  تشرين الأول/ أ
ولم تستخدم في غزة من قبل. وقد لاحظنا أن هناك صواريخ تنفجر دون أن تصدر دوياّ كبيرا، ولكنها

تزع الأرض تحت أقدام الناس.

مخاوف من التطهير العرقي والنكبة الثانية
ويخشى الناس حاليًا من حدوث تطهير عرقي جماعي في قطاع غزة نحو مصر بعد أن قال متحدث
باسم الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين المتضررين من الغارات الجوية يمكنهم التوجّه إلى مصر.
وبمـا أن الولايـات المتحـدة ومصر تعملان حاليًـا علـى فتـح “ممـر إنسـاني” لـدخول المساعـدات إلى غـزة،

قال متحدث عسكري إسرائيلي آخر إن المدنيين قد يمرون عبر هذا الممر إلى مصر.

وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف الفلسطينيين من اندلاع نكبة ثانية وتطهير عرقي شامل. وفي
الــوقت نفســه، تنتــشر شائعــات في صــفوف الفلســطينيين بــأن مدينــة الشيــخ زويــد المصريــة ومنــاطق
أخرى في سيناء قد استعدت مسبقًا لاستقبال اللاجئين، وهو ما يقول كثيرون إنها خطة قديمة حان

وقتها الآن.

وكما انتشرت شائعات تفيد بأن التطهير العرقي للفلسطينيين في مناطق سيناء سيتبعه إنشاء دولة
فلسـطينية علـى أنقـاض قطـاع غـزة، حيـث مـن المفـترض أن تقـوم مصر بتبـادل الأراضي مـع إسرائيـل.

ومع ذلك، لا تزال هذه الشائعات غير مؤكدة.

ولكن الأمر المؤكد هو أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في مناقشة إمكانية فرار آلاف العائلات والمدنيين
إلى مصر عبر معبر رفح.



والجـــدير بـــالذكر أن معـــبر رفـــح قـــد اســـتُهدف هـــذا الأســـبوع بغـــارات جويـــة إسرائيليـــة مـــن الجـــانب
الفلسطيني، لكن رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني قاموا منذ ذلك الحين بإزالة الأنقاض من المنطقة

وأعادوا فتح المعبر.

وما زال هناك العشرات، وربما المئات، من المدنيين عالقين تحت أنقاض الغارات الجوية الإسرائيلية. 
كملهــا كملهــا مــن تحــت الأنقــاض، وظهــرت أنبــاء أخــرى عــن دفــن عائلــة بأ وقــد تــم انتشــال عائلــة بأ
وموتها بهذه الطريقة شمال غزة. وقد أعلنت وزارة الصحة مقتل ما لا يقل عن عشرة من الطواقم

الطبية، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين، الذين تم استهدافهم عمدًا.

وخلال الساعـات القصـيرة جـدًا مـن اليـوم الـتي أتمكـن فيهـا مـن الوصـول إلى الإنترنـت، يبـدو تصـفح
ا
ٕ
يز منصات التواصل الاجتماعي وكأنك تتجول في مقبرة. ينعي الجميع أحبائهم، وقد فقد الجميع عز
اســتشهد في الغــارات. رأيــتُ رجلاً كتــب أن والــدته وزوجتــه وأطفــاله الأربعــة وأختــه وأطفالهــا، قتلــوا

جميعًا في غارة جوية نجا منها هو فقط، ورأيتُ صورًا لأطفال بأطراف مقطوعة في المستشفيات.

وذكــر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة أن  ألــف شخــص نزحــوا داخليــا داخــل
كثر من . وحدة سكنية بشكل كامل، وفي بيان آخر، أفادت وزارة قطاع غزة. وتمت تدمير أ
ــة المركــزة في مســتشفى الشفــاء والمســتشفيات الأخــرى الصــحة أن وحــدات الأسرةّ في وحــدات العناي
يــد مــن الأسرةّ لاســتيعاب أي مــن الإصابــات وصــلت إلى طاقتهــا الاســتيعابية القصــوى، ولا يوجــد المز
الجديدة التي لا تعد ولا تحصى والتي لا تزال تتدفق إلى المستشفيات. وذكرت الوزارة أن عدد المصابين

يفوق بكثير قدرة المستشفى على علاجهم.

تأتي أخبار عاجلة مفادها أن المؤسسات الإخبارية في قطاع غزة أوقفت
عملياتها بشكل كامل بسبب نقص الوقود الذي يستخدم لتشغيل الكهرباء

والوصول إلى الإنترنت.

وقــد بــدأت حركــة حمــاس حاليًــا في مخاطبــة إخوانهــا الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، ودعــوتهم إلى
اتخـاذ إجـراءات لـدعم غـزة. وقـال حسـام بـدران، عضـو المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، في بيـان، إن

الضفة الغربية هي الساحة الأكثر قدرة على الدفاع عن غزة، وهي أهم من المساعدات الخارجية.

وصرحّ قائلا “أدعو أهلنا في الضفة الغربية إلى التحرك، لأن كل يوم تأخير يُعد بمثابة فرصة للاحتلال
الإسرائيلي لقتل المزيد من أبناء شعبنا”. كما دعا كل من يملك السلاح، سواء كانوا يشغلون مناصب

رسمية، أو منتمين إلى خلايا المقاومة، إلى التحرك الفوري في الضفة الغربية.

ولكن الناس في حالة من الصدمة ويسيطر عليهم الرعب في منازلهم. وقال الكثيرون على منصات
التواصل الاجتماعي إنه لا يوجد شيء أصعب من قراءة اسم أخيك في عنوان الأخبار العاجلة على
ــو – لأن العــائلات تشتتــت، وذهــب كــل شخــص إلى مكــان ــون أو ســماعه عــبر الرادي ي شاشــة التلفز

مختلف.



الناس في غزة لا يعتقدون أن إسرائيل تشن هذه الحرب بمفردها، بل هم على
يقين من أن هذه الحرب يخوضها عدد من الدول القوية مثل بريطانيا

والولايات المتحدة وإيطاليا

لقد أصابت الغارات الجوية في غزة الجامعات والمدارس والمساجد والمستشفيات والمؤسسات المدنية
ية. وداخل مستشفى الشفاء، يتم وضع الجثث بجوار ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإخبار

كياس الجثث وعدم توفر مساحة في ثلاجات المشرحة. ية بسبب نقص أ بعضها البعض عار

وهذه المرة، لا تستهدف الغارات الجوية المنازل أو الأشخاص فق، بل تستهدف أحياء ومناطق سكنية
كملها. وفي هذه الحرب، لا نسمع عن وفاة فرد واحد من العائلة، وإنما نسمع عن وفاة عائلات بأ

كملها جراء الغارات الجوية. كملها، لقد قُتلت عائلات بأ بأ

والآن تأتي أخبار عاجلة مفادها أن المؤسسات الإخبارية في قطاع غزة أوقفت عملياتها بشكل كامل
بسبب نقص الوقود الذي يستخدم لتشغيل الكهرباء والوصول إلى الإنترنت.

ومـن المهـم أن نلاحـظ أن النـاس في غـزة لا يعتقـدون أن إسرائيـل تشـن هـذه الحـرب بمفردهـا. وهـم
علــى يقين مــن أن هــذه الحــرب يخوضهــا عــدد مــن الــدول القويــة مثــل بريطانيــا والولايــات المتحــدة
وإيطاليـا والعديـد مـن الـدول الأوروبيـة الأخـرى الـتي تـدعم إسرائيـل بشكـل واضـح وتزودهـا بـالسلاح
لمحاربة غزة. وقد أفاد آخر تقرير للضحايا  بأن حصيلة الضحايا بلغت  شهيدًا و جريحًا.
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